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مدى فعالية التدريس بالكفاءات في مساعدة التلاميذ 

 والطلبة على حل المشكلات الدراسية

  
    خشخوش صالح  . أ

    منتصر مسعودة .أ                                

   )الجزائر ( المركز الجامعي بالوادي 

 

   

     :مقدمة

تتطلــب العمليــة التعليميــة العديــد مــن الإســتراتيجيات والطــرق العلميــة التــي يجــب 

على المعلم تبنيها لتساعده في توصيل المعارف العلمية للمتعلمين لتحقيق مـردود تعليمـي 

جيد لدى المتعلمين ومن بـين هـذه الطـرق طريقـة التـدريس بالكفـاءات والتـي هـي مجموعـة 

والمعارف العامة، وتشترط الاستمرارية والديمومة في ممارسـتها وهـي من المعارف الفعلية 

أســــلوب حــــديث تبنتــــه البــــرامج التربويــــة الحديثــــة، وتعتمــــد أساســــا علــــى بنــــاء المعلومــــات 

ــــــدرات والمهــــــارات  ــــــة والســــــلوكية، والق ــــــر مــــــن المعــــــارف العلمي ــــــب الكثي ــــــدريجيا، وتتطل ت

فـي ظلهـا هـذه الكفـاءات، ولممارسـة  ويتم بناء المعرفة في وضعيات تمـارس.إلخ...العقلية

هـذه الكفـاءات يلجــأ المـتعلم إلـى توظيــف جملـة مــن التعليمـات للقـيم بنشــاط مـا أو معالجــة 

وضعية مطروحة أثناء أداء النشاطات المدرسية ويقصد بالوضعية المشكلة الدراسية التـي 

التعليميـة لحـل هـذه المشـكلة ويجـب  تتستوجب منه اللجوء إلى مجموعة من الإسـتراتيجيا

أن تصـــب فـــي ســـياق علمـــي واحـــد ومعلـــوم حتـــى يســـتطيع المـــتعلم ربـــط معارفـــه بشـــكل 

متسلسل يؤدي به إلى حل المشكلة في الأخير، ومنـه سـنحاول فـي هـذا الموضـوع تسـليط 

ـــذ والطلبـــة علـــى حـــل  ـــاءات فـــي مســـاعدة التلامي الضـــوء علـــى مـــدى فعاليـــة التـــدريس بالف

 .دراسية نظرياالمشكلات ال
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  :أولا

  :تعريف الكفاءة -1

وهي مجموعة من المعارف والمعارف الفعلية تسمح بأداء دور أو وظيفة بشكل " 

والكفـــــاءة هــــي مفهـــــوم ).60، ص 2006المنهـــــاج والوثــــائق المرافقــــة،" .(مناســــب وفعــــال

يات إدماجي بحيث أنها تأخذ بعين الاعتبار المحتويات والنشاطات الممارسة وكذا الوضع

  .التي تمارس في سياقها هذه النشاطات

 هـــي معرفـــة إدماجيـــة مبنيـــة علـــى تســـخير مجموعـــة مـــوارد وإمكانيـــات" والكفـــاءة 

وتحويلهـــا فـــي ســـياق معـــين وذلـــك لعـــلاج ...) معرف،علـــوم، اســـتعدادات،طرائق، تفكيـــر"(

المنهـــــــــاج والوثـــــــــائق ".(مختلـــــــــف الوضـــــــــعيات المصـــــــــادفة أو لتحقيـــــــــق انجـــــــــاز معـــــــــين

بإســتراتيجية تربويــة تقــوم علــى أســاس الإدمــاج  ةوتتصــف الكفــاء).61ص،2006المرفقــة،

والسعي إلى تكوين شخصية المتعلم تكوينـا كليـا عـن طريـق بنـاء معـارف علميـة ومعـارف 

  .سلوكية

إذا فــإن أســاس المقاربــة بالكفــاءات يتمثــل فــي تكــوين المتعلمــين لا يكتفــي بتلقــي 

أن يكــون مفكــرا باحثــا، منتجــا مبــدعا قــادرا  العلــم واســتهلاك المقــررات الدراســية بــل ينبغــي

علــى تحمــل المســؤولية، فــاعلا فــي حياتــه العلميــة والعمليــة، وتتميــز الكفــاءة بالاســتمرارية 

والديمومة لأنها تتضاءل وتختفي إذا توقف المتعلم على ممارستها فكلما مارسها باستمرار 

ذلـك علـى مـردوده الدراسـي ونظام وبالتـالي قدرتـه علـى حـل المشـكلات الدراسـية ويـنعكس 

  . بالإيجاب

  :خصائص الكفاءة - 2

ــــف مجموعــــة مــــن المــــوارد -2-1 ــــة  :توظي ــــة والعلميــــة أو الفعلي مثــــل المعــــارف العلمي

  ...المتنوعة، المعارف السلوكية، المهارات

إن الكفاءة تحمل في طياتها دلالة أو هدف تدفع به  :الكفاءات ذات طابع نهائي -2-2

ـــام بعمـــل مـــا أو حـــل مشـــكلة أو معالجـــة وضـــعية إلـــى توظيـــف جملـــة مـــن  التعلمـــات للقي

  .حل مسألة رياضية: مثل.مطروحة في نشاطه المدرسي

إن تحقيق الكفـاءة لا  :الكفاءة مرتبطة بجملة من الوضعيات ذات المجال الواحد -2-3

يحصل إلا ضمن الوضعيات التي تمارس في ظلها الكفـاءة أي ضـمن وضـعيات متقاربـة 

المنهـــاج والوثـــائق المرفقـــة، (ة تقريـــر حـــول الحريـــة الفرديـــة والحريـــة الجماعيـــة كتابـــ: مـــثلا

2006.(  
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الكفــــاءة تقــــيم أساســــا بدلالــــة المــــردود الدراســــي وذلــــك : قابليــــة الكفــــاءة للتقيــــيم -2-4

بالإعتمــاد علــى نتــائج تحصــيله الدراســي فيجــب وضــع المــتعلم فــي وضــعية معرفيــة معقــدة 

 معارفــه ومهاراتــه، ومختلــف إمكاناتــه علمــا بــأن الكفــاءةنســبيا يســتدعي علاجهــا تجنيــده ل

أو نلمس نتائجها بعد التقييم، وهي أساسا تعبيـر عـن سـلوك تظهر عند المتعلم بعد التقييم 

  .قابل للملاحظة والقياس

  :التقييم في ظل المقاربة بالكفاءات -3

فـــي ظـــل المقاربــــة بالكفـــاءات تســــمح وضـــعية التقيـــيم بــــالوقوف علـــى مكتســــبات 

المتعلمين وتحصيلهم بدلالة الكفاءات، حيث أن كفاءة متعلم تمكنه مـن توظيـف مجموعـة 

: معلومــة مــن المــواد المكتســبة مــن أجــل حــل إشــكالية مطروحــة وفــي ســياق معلــوم مثــل 

  .انجاز الوضعيات المستهدفة

من منظور المقاربة بالكفاءات التقييم يحدث عبر مجموعة  :معايير تقييم الكفاءة -3-1

مــن المعــايير وأن الاختيــار الصــحيح للمعــايير يســمح بتجنــب التشــتت فــي التنقــيط وذاتيــة 

  :المصححين وتصنف المعايير إلى 

وهــي معــايير للــتحكم فــي الكفــاءة المعنيــة بــالتقييم مثــل  :معــايير الحــد الأدنــى -3-1-1

  مدى قياسه لجميع جوانب الكفاءة  –سلم التنقيط  –بة درجة السهولة والصعو 

وهـي معـايير ليسـت ضـرورية وهـي تشـكل قيمـة مضـافة مثـل  :معايير الإتقان -3-1-2

  ).2006المنهاج والوثائق المرفقة،(ملاءمة الاختبار لمستوى التلاميذ شكلا ومضمونا 

علمـين مـن منطلـق عنـد الإقبـال علـى تقيـيم مـردود المت :خصائص وضعية التقيـيم -3-2

  :المقاربة بالكفاءات تجب مراعاة مايلي

انطلاقـــا مــــن الوضــــعية  –موضـــوع التقيــــيم –فـــي البدايــــة نحـــدد بدقــــة الكفــــاءة  -    

  المستهدفة 

تتبنــى وضــعية التقيــيم مــن شــكل ييســر إدمــاج المعــارف الفعليــة العلميــة الســلوكية  -

  .والقدرات الخاصة بالمتعلم

 على المتعلموضعية التقييم تكون جديدة  -

 تخضع وضعية التقييم إلى مردود المتعلم الدراسي  -

 .تخاطب الوضعية كل تلميذ على حدا وهو فاعل ومشارك فيها -

 .توضع وضعية التقييم في سياق تواصلي وتكون منسجمة مع الكفاءة المستهدفة -

 .ضرورة مراعاة مستوى المتعلمين المستهدفين -
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ة للمـــتعلم أي تحمـــل فـــي طياتهـــا معنـــى تكـــون وضـــعية التقيـــيم ذات دلالـــة بالنســـب -

 .وتعتمد على سياق يعرفه المعني

الحـرص علــى الوضــوح فــي تقـديم وضــعية التقيــيم وذلــك مـن حيــث المقروئيــة ودقــة   -

 . التعليمات

  : اـــثاني

 :مفهوم حل المشكلة -1

حالة يسعى خلالها الفرد للوصول :" عرف غيتس وآخرون حل المشكلة على أنها

تحقيقــه بســبب عــدم وضــوح أســلوب الحــل أو صــعوبة تحديــد وســائل إلــى هــدف يصــعب 

وطرق الوصول إلى هذا الهدف، أو بسـبب وجـود عقبـات تعتـرض الحـل، وأن الأداة التـي 

مــن جهــد عقلــي يحــاول  هيســتخدمها الفــرد فــي حــل المشــكلة هــي عمليــة التفكيــر ومــا يبذلــ

زغلـــــــول  رافـــــــع".(خلالـــــــه انجـــــــاز مهمـــــــات عقليـــــــة والخـــــــروج مـــــــن مـــــــأزق يتعـــــــرض لـــــــه

  ).2003وآخرون،

انطلاقا من هذا المفهوم يمكن اعتبار حل المشكلات هو جهد فكري تستخدم فيه 

جميــع المهــارات الســابقة وان كــان حــل المشــكلة هــو الوصــول إلــى هــدف معــين فــإن هــذا 

مجموعة من السبل والطرق والتحليل بغـرض تحقيقـه والمشـكلة الحقيقيـة : يالأخير يستدع

  .ى تحديد هذه السبل التي من خلالها تصل إلى الهدف المراد تحقيقههي عدم القدرة عل

  :عناصر حل المشكلة - 2

  :يرى روبنشتاين أن حل المشكلة يتكون من ثلاث عناصر أساسية

  .المشكلة التي يصادفها الفرد:  حالة ابتدائية -2-1

  .الهدف المراد الوصول إليه والذي هو حل مقترح للمشكلة: حالة نهائية-2-2

  لعوائق التي تمنع الانتقال من الحالة الابتدائيةوهي مختلف ا: العقبات -2-3

  .إلى الحالة النهائية 

   :مجال المشكلة - 3

لقــــد أجريــــت العديــــد مــــن الأبحــــاث فــــي مجــــال الحاســــوب والمعلوماتيــــة بغــــرض 

" مجـال المشـكلة"الوصول إلى تقليد طريقة عمل العقل البشـري، ومـن هنـا ظهـر مصـطلح 

ى التمثيـل التــداخلي لحــالات المشــكلة ، كـذا التحركــات والأدوات التــي يمكــن وهـو يشــير إلــ

  : استخدامها من خلال حل المشكلة، على العموم فإن فضاء المشكلة يشتمل على
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  .يقصد بها الحالة الآتية للمشكلة: الحالة الابتدائية -

 .وهو ما نسعى الوصول إليه: الحالة الهدفية -

 .طوة في طريق حل المشكلةخ:الحالة المتوسطة للمشكلة -

 .مجمل العمليات العقلية التي من خلالها نصل إلى حل المشكلة:التحركات -

                                                    )J.I.Houlin et autre ,1998(  

  :أصناف المشكلات -4

حيـث " Greeno"هناك عدة تصنيفات لأنواع  المشكلات أهمها ما يقدمه العـالم 

  : قسمها بحسب المهارات العقلية المستخدمة في حلها، وذكر ثلاثة أصناف هي

مثلمــا تــوحي بــه هاتــه التســمية فهــذا النــوع مــن المشــكلات يتعلــق  :مشــكلات الترتيــب •

وبـــذلك فهـــو يســـتدعي عـــدة اســـتراتيجيات مـــن ) القلـــب والإبـــدال(بالترتيــب وإعـــادة الترتيـــب 

  .ترتب لتصبح العجوز أو الجزوع الزوجع: المحاولة والخطأ مثل كلمة

والأمر فـي هـذا النـوع مـن المشـكلات لا يتعلـق بترتيـب حـروف أو كلمـات بـل يتعـدى إلـى 

 .الترتيب العقلي والمنطقي لأبعاد المشكلة والموقف للوصول إلى الحالة الهدفية

يتعلق الأمر هنا بمشكلة اكتشاف العلاقة بين عدة عناصر  :مشكلات استقراء البنية •

أشياء أو إيجاد العنصر المجهول الـذي تربطـه علاقـة بعناصـر موجـودة، وهـذا يتطلـب  أو

أولا إيجــاد العلاقــة التــي تــربط العناصــر الحاضــرة ثــم استحضــار العنصــر المجهــول مثــل 

وهذا النوع من المشـكلات يقـوم الفـرد فيـه بإيجـاد العلاقـات ....الماء للضمآن كالعلم: قولنا

 .هر والمتغيراتالسببية بين مختلف الظوا

هــذا النـــوع مــن المشـــكلات تتــوفر الحالـــة الإبتدائيـــة  فـــي:  مشــكلات النقـــل والتحويـــل •

 patrich.(والحالة النهائية وعلى الفرد الوصول إليها وفق شروط وأوضاع يجب مراعاتها

lemaire, 1999( 

إن هــذا التصــنيف لا يســتلزم أن كــل مشــكلة يمكــن تصــنيفها فــي أحــد هــذه الأنــواع ولكــن 

هناك مشكلات يتطلب حلها مهارات مشتركة بينها وهناك تصنيفات أخـرى ولكـن سـنكتفي 

  .بهذا التصنيف

 :المراحل المتبعة لحل المشكلات -5

المراحل تختلف بحسب نوع المشكلة ذات بنيـة واضـحة وكانـت أو ذات بنيـة  هده

  :مبهمة وعلى العموم فإن الخطوات الملازمة لحل المشكلة هي
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جيــــدة  توتخـــص المشـــكلان ســـيئة التحديـــد  لأن مشـــكلا: ةالمشـــكلالـــوعي بوجـــود  •

التحديــد غالبــا مــا نقرؤهــا فــي كتــاب أو تطــرح علينــا مــن طــرف الآخــرين، والمشــكلة 

 .الحقيقية هي التي تفرض نفسها

تعتبر الخطوة الثانية في طريـق حـل المشـكلة كمـا أنهـا تخـص : فهم طبيعة المشكلة •

د ببنـاء فهـم خـاص للمشـكلة وتحليـل لأبعادهـا كلا نـوعي المشـكلات حيـث يقـوم الفـر 

 .ومتغيراتها وهدا يستدعي استخدام الكفاءات

إن كانــت المشــكلة ذات تحديــد جيــد فــإن هــده المرحلــة تــدمج فــي : جمــع المعلومــات •

الخطوة السابقة، وإن كانت ذات تحديد سيء فهي مرحلة مسـتقلة وفيهـا يجـب جمـع 

لتـي تسـاعده فـي حـل المشـكلة وبهـدا يجـب أكبر قدر ممكن من المعلومات والأدلة ا

 .عليه استخدام الكفاءات السابقة لحل المشكلة الحالية

وهنا يـتم توظيـف الكفـاءات بشـكل واضـح بحيـث يقـوم المـتعلم : تشكيل الحل وتنفيذه •

بعــد فهمــه لأبعــاد المشــكلة وجمــع المعلومــات بكشــف عناصــر المشــكلة ووضــع حــل 

والمتعلمــة مثــل الوضــعيات المســتهدفة أثنــاء أداء مناســب لهــا وفقــا لكفاءاتــه الســابقة 

 .الأنشطة المدرسية

ــة التقيــيم • المشــكلة جيــدة  توفيهــا نقــيس مــدى ملاءمــة وفعاليــة الحــل فــإن كانــ:مرحل

التحديد فالأمر سهل إذ  أن المعايير المستخدمة في الحكم محددة وواضحة أما إدا 

: ا بسـبب كثـرة المتغيـرات مثـلكانت المشكلة سيئة التحديد فـالأمر يكـون أكثـر تعقيـد

إدا قمنــا ببحــث فــي مجــال علــم الــنفس علــى الطالــب أن يتأكــد مــن أن الإختبــار هــل 

...                للمجتمـــــع الأصـــــلي،هل ةيقـــــيس فعـــــلا مـــــا وضـــــع لقياســـــه، هـــــل العينـــــة ممثلـــــ

 ). 2003رافع زغلول وآخرون،( 

 :كيف يمكن تحسين القدرة على حل المشكلة -6

المشكلات تتطور بالممارسة وبتطبيق مجموعـة مـن المعـارف  إن القدرة على حل

العلميــة والســلوكية وبطريقــة مســتمرة، إدا فهــي ســلوك مــتعلم بالتــالي يمكــن اقتــراح بعــض 

التوصــيات التــي يمكــن أن تحســن مــن القــدرة علــى حــل المشــكلات وعلــى أســاس المقاربــة 

  :بالكفاءات وهي

والإحاطـــة بجوانبـــه فـــإن كانـــت المعرفـــة الجيـــدة بموضـــوع الوضـــعية المســـتهدفة  -

معارف الشخص محدودة بجوانب موضـوع المشـكلة أو الوضـعية فإنـه سـيواجه 

  .مشاكل عويصة ثل لعبة الشطرنج الفرد الأكثر تمرسا هو الأنجح فيها
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ويعنـي دلـك إتبـاع  خطـوات : وضع خطة منظمة وفقا لمعارفه وخبراتـه السـابقة -

جـــع المعلومـــات، تشـــكيل الحـــل الـــوعي،الفهم، ( مدروســـة لحـــل المشـــكلة وهـــي

 ).مالتقيي

وإذا وصل عجز الفرد على حل المشـكلة ووصـل إلـى طريـق مسـدود يمكـن إتبـاع 

  :التالية تالمقترحا

  .إعادة اكتشاف الوضعية المستهدفة والتعمق في معطياتها -

 .تحليل الهدف وتفكيكه إلى مجموعة أهداف جزئية -

 .الذاكرةرسم المشكلة ووضع مخطط لها يخفف الضغط على  -

 .الوضعيات المشابهة للوضعية الحالية يالبحث عن الحلول الموجودة ف -

 .الكشف عن الخطاء الواردة في الحل السابق ومحاولة تعديلها وتهذيبها -

  :استخدام الكفاءات في حل المشكلات الدراسية -7

إن الحــديث عــن المقاربــة بالكفــاءات فــي الحقــل التربــوي التعليمــي هــو فــي الواقــع 

وبالتـالي مـن . الحديث عن الطموح إلى تنظيم العملية التعليمية بقصد الرفـع مـن فعاليتهـا 

. و نتجـــاوز بــذلك ممارســـة الفعـــل التربـــوي القائمــة علـــى الحـــدس و التخمـــين  امــرد وديتهـــ

وبالتـــالي الوصـــول إلـــى معرفـــة علميـــة تســـعى إلـــى تســـخير .والنســـبية فـــي تحقيـــق النتـــائج 

وم العمليــة و المهــارات و القــدرات الخاصــة بــالمتعلم والتــي مجموعــة مــن المعــارف و العلــ

يســتطيع ممارســتها بســـهولة عنــدما تصـــادفه أي مشــكلة أو وضــعية دراســـية فســتطيع مـــن 

خلال توظيف هذه المعـارف السـابقة حـل المشـكلة الدراسـية الحاليـة وفقـا لخطـوات محـددة 

ولان الكفـاءة تهـدف أساسـا  جمـع المعلومـات ثـم اقتـراح الحـل للمشـكلة. الفهم.وهي الوعي 

على بناء المعرفـة فـي وضـعيات أو مشـكلات دراسـية تطـرح أثنـاء أداء الأنشـطة الصـيفية  

المختلفـة فهــي تتطلــب تخطــيط مســبق لحلهـا باســتخدام مجموعــة مــن الطــرق والأســاليب و 

الاســتراتجيات المتعلمــة ســابقا واســتخدامها لحــل المشــكلات الجديــدة ليســهل علــى المــتعلم 

هـــا ثـــم تشـــفيرها وتخزينهـــا ثـــم اســـترجاعها عنـــد الحاجـــة إليهـــا ولكـــي نضـــمن أداء جيـــد فهم

فـي التحصـيل الدراسـي يجـب الاسـتمرار والديمومـة فـي  ةللمتعلمين وذو فعالية و مـرد وديـ

ممارسة هذه الكفـاءات سـواء كانـت معرفيـة أو سـلوكية أو عقليـة لمـا لهـا مـن فعاليـة كبيـرة 

ن عمليـة التعلـيم هـي عبـارة عـن سلسـلة بحلقـات مترابطـة في حجل المشـكلات الدراسـية لا

بنــاء النصــوص الأدبيــة فــي  :إذا فقــدت إحــداها حــدث خلــل فــي ترابطهــا ومثــال علــى ذلــك

شــاملة يــتم اســتغلال  ةمرحلــة التعلــيم الثــانوي حيــث أنهــم بعــد تحليــل الــنص ودراســته دراســ

  .المعارف المستقاة من النص لبناء الوضعيات المستهدفة
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  :ة ــخاتم

بمـــا أن عمليـــة الـــتعلم  وبنـــاء المعـــارف يـــتم وفقـــا لمجموعـــة مـــن الاســـتراتجيات  

التعليمية و الطرق العلمية فانـه يجـب اسـتغلال هـذه الاسـتراتجيات والطـرق العلميـة بشـكل 

فعال يضمن لنـا مـردود دراسـي جيـد للمتعلمـين وعلـى رأس هـذه الطـرق التـدريس بالمقارنـة 

اســا إلــى بنــاء المعلومــة أو المعرفــة تــدريجيا و وفقــا لخطــوات بالكفــاءات و التــي تهــدف أس

ومراحــل تكتســب أثنــاء أداء المتعلمــين لنشــاطاتهم الصــفية ويــتم فهمهــا وتشــفيرها وتخزينهــا 

فـــي الــــذاكرة الطويلـــة أو قصــــيرة المــــدى ويـــتم اســــتدعائها عنــــدما يواجـــه المــــتعلم وضــــعية 

جموعـة مـن المعـارف و التقنيـات مستهدفة تستدعي حـلا علميـا وتفـرض عليـه  اسـتخدام م

إلــى الهــدف المنشــود و للوصــول   و تطبيــق بعــض الخطــط المدروســة لحــل هــذه المشــكلة

 تهو الوصول إلى حل المشكلة أو الوضعية المسـتهدفة باسـتغلال المكتسـبات و التعليمـا

الــــذهني الجيــــد ط لــــه ومتسلســــل يمكنــــه مــــن الاحتفــــاظ الســــابقة و توظيفهــــا بشــــكل مخطــــ

  .الجديدة وهذا ما تحققه بالفعل طريقة التدريس بالكفاءات للمكتسبات 

 :قائمة المراجع
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